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 نالله به سؤالی درباره طهارت انساپاسخ حیدر حبموضوع: 

 

 

 

ما هو حكم الكافر غير الكتابي؟ هل هو نجس أم طاهر؟ وإذا كان »سوال: 

نجساً فما هو رأي السيد الخامنئي؟ وإذا كان رأيه نجاسة الكافر، فهل 

 «رأيه فيه تبعيض، أعني هل أستطيع تقليد غيره في هذه المسألة؟
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 مسألة طهارة الإنسان
 

 

 

السؤال: ما هو حكم الكافر غیر الكتابي؟ هل هو نجس أم طاهر؟ وإذا كان 

نجساً فما هو رأي السید الخامنئي؟ وإذا كان رأيه نجاسة الكافر، فهل رأيه 

 فیه تبعیض، أعني هل أستطیع تقلید غیره في هذه المسألة؟

 

 

الجواب: يذهب مشهور فقهاء الإماميةّ ـ على العكس تماماً من مشهور فقهاء 
غيرهم ـ إلى القول بنجاسة الكافر غير الكتابي مثل البوذييّن والملحدين وغيرهم، 

وبعضهم كأنّ لديه تريثّاً وتوقفّاً في ثبوت النجاسة فاحتاط فيه وجوباً ـ ولم يُفتِ ـ مثل 
سيد محمد سعيد الحكيم والشيخ حسين علي السيد محمد باقر الصدر وال

المنتظري والسيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي. بل يرى الشيخ 
المنتظري أنّ مسألة نجاسة الكافر مسألة سياسيةّ وليست تعبدّية بالمعنى 

المعروف اليوم، والهدف منها رسم معالم تمايز ومفاصلة بين المسلمين والكافرين. 
يخ يوسف الصانعي بين الكافر القاصر والمقصرّ فحكم بنجاسة المقصرّ وقد فصلّ الش

وأفتى بطهارة القاصر. كما أفتى بطهارة الكفّار جميعاً ومطلقاً )نظريةّ طهارة الإنسان( 
غير واحد من العلماء المتأخّرين مثل السيد محمد حسين فضل الله، والسيد محمد 

الطهراني رحمهم الله، وينقل الشيخ  جواد الغروي الإصفهاني، والشيخ الصادقي
نعمة الله صالحي نجف آبادي عن الميرزا هاشم الآملي قوله بطهارة كلّ البشر. ومن 
الأحياء الذين يقولون بالطهارة المرجع الشيخ محمد إبراهيم الجناّتي، والسيد محمّد 

 محسن الحسيني الطهراني، والشيخ أحمد عابديني، والسيد أبو الحسن نواّب،
والمرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي بحسب ما يظهر من تعليقته على العروة 

الوثقى، وإن كان ظاهر كلامه في توضيح المسائل هو الاحتياط الوجوبي، لكنّ فتواه 
بالطهارة قد اشتهرت، وتعليقته على العروة متأخّرة زمناً على رسالة توضيح 

الرجوع إليه لو كان مرجع تقليدك يرى المسائل، فإذا ثبتت فتواه بالطهارة فيمكن 
المسألة احتياطيةًّ، وكنت تعتقد بكون الشيخ مكارم أو الشيخ الجناتي مثلاً هو 

الأعلم بعد مرجعك بناءً على نظرية تقليد الأعلم، لكن لم يظهر لي أنّ السيد علي 
أياً الخامنئي حفظه الله يبني المسألة في غير الكتابي على الاحتياط، ولعلّ له ر

متأخّراً يرى فيه ذلك، فيستحسن مراجعة مكتبه الفقهي في هذا المجال، والله 
 .العالم
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ولابدّ لي أن أشير إلى أنّ مسألة طهارة الكتابي ومسألة طهارة الإنسان، تعدّان من 
المسائل الفقهيةّ التي تعطي الإنسان درساً عملياًّ في عدم مواجهة أيّ فكرة 

ماع بطريقة الرفض السريع أو بطريقة الانكماش النفسي، مخالفة للمشهور أو الإج
وهي تكشف عن أنّ الأفكار التي تخالف المشهور أو الإجماع يمكن أن تصبح هي 
المشهور، فيما يغدو غيرها رأياً شاذاًّ في يوم من الأياّم، كما غدا الحال مع مسألة 

قد تقبل التطورّ  طهارة الكتابي اليوم، وهذه هي حقيقة البحوث العلميةّ التي
والتجديد والتبدّل في وجهات النظر، تماماً كما هي الحال في العلوم الطبيعية 

والإنسانيةّ التي نجد فيها الكثير من التعديل كلّ يوم، وتصحيح الأفكار وتطويرها، دون 
أن يؤديّ ذلك إلى فقدان الثقة بها، فعلينا احترام هذا الأمر، فقبل سبعين سنة تكاد 

د أحداً يفتي بالطهارة، أمّا اليوم فقد تحولّ القول بالطهارة ـ لاسيما في أهل لا تج
الكتاب ـ إلى وجهة نظر حاضرة أو معتمدة يصعب المرور عليها بسهولة. ولعلّ للسيد 

محمّد باقر الصدر في مسألة طهارة الإنسان، وللسيد محسن الحكيم في مسألة 
ذا التحولّ في هذه القضيةّ الحسّاسة. ولعلّ طهارة الكتابي أكبر الأثر في بدايات ه

كتابة رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه في مجال رصد النظرياّت والآراء الفقهية 
والأصوليةّ التي تحولّت من مشهور إلى مشهور معاكس، يمكن أن تنفع الكثيرين في 

 .هذا المجال، وتكشف عن واقع وتجربة اجتهاديةّ جميلة على بعض الصعد

 

 

 


